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لنفسيالدمارا

الرشادلمشفىالمغلقةالبوابات،الأمرتكيالغزوعقبأتواالذينالناهبينبمضاقتحم

مضاداتسرقةإلىوبالإضافةلبغداد.الشرقيةالجهةفيالطوتلةالنفسيةللممالجة

وآلات،الكهرباتيةالصدماتوأجهزة،السابقالجيلمنالذهانومضادات،الاكئتاب

المشفىفيمرتضألفمنمتةنحوستالناهبونأطلقكما،المهنيالملاجمنالخياطة

وحين.منهاصؤوسوحالاتمستمصيةأخرىوحالاتالمزمنالشخصيةانفصاميمانون

وقتلبمضهماغتصب،الفوضىعفتهاالتيلبغدادالمرعبةالحرتةفييجولونالمرضىكان

أسرهم،أفرادأعادهمأو،تيوتهمإلىالمودةطرتقأخيرأمنهممتتانوجد.منهمعدد

الأسلاكبينالطرتقعلىيقعالمشفىكانالمراقية.الشرطةوبقايا،الأمرتكيونوالجنود

غيبادامتدفيصناعيةبحيرةبجانب،أمرتكيعسكريلممسكرالخارجيوالجدارالشاتكة

سحبوكانت،ومشؤومأغيبأالمنطربدا،الموقعفيهزرتالذياليوموفي.للمدينةفارغشبه

الشمس.أشمةتحجبالرتحتحملهالذيالغبار

البنية،ضميفأصلعرجلأ،المشفىفيالنفسيينالأطباءكبير،بطيباهرالدكتوركان

جولةفيأخذنيوقدخضف.شاربوله،الجبينمقطب،عمرهمنوالأربمينالياليةفي

احتشدالأربصنيات.أفلامفيالمقليةبالمصحاتتذكركانتالتيوالأراضيالمشفىفي

،ظهرييرثتونوكانوا،الرؤوسحليقي،عراةنصف،هزيلينرجالأكانوا:واقتربواالمرضى

"ةالسلامةمع،أحبكأنا،حالككيفالخير،صباح،"سيديالإنكليزتة:باللغةوتنادونني

علىاحتشامبغيرأوتجلسن،عرتضةبابتساماتمرخباتتهتفنحجابدونالنساءوكانت

الكآبةاضطرابمننوعأسثبقدالنطامسقوطكان.الفضاءفيوتحذقن،وتدخنالأرض

هذهتكنلم.المراقأنحاءكلفيلكن،فقطهنالسىبطي:الدكتورقال،للصدمةالآتي

"لقدعامأ.ثلاثينأوعشرتنمنذمنهايمانونكانوالقدالمراقيين.علىجديدةالأعراض
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وتذهبالخطر،يوجدأينتمرفكنتالسابق"فيبطي:الدكتورليباحأنا"،حالتيتدهورت

بك".محيطالخطرفإنالآنأماالآخر.الاتجاهفي

شهرتأ،دولاراتثلاثةأودولارتنمقابليمملبطيالدكتوركان،القديمالنطامظلفي

سنواتتئدهورفيأوضاعهاكانتالتيالوسطىالطبقةيخصفيماغرتبأهذايكنولم

وكان.ملحدأشيوعيأكانوالدهلكنالأصلمسيحيكان،وولدانزوجلديهكانالحصار.

لكنهالأمرتكيين.وصولحتىبمييأوكان.الإسلاميةللأصوليةالمتزايدالخطرمنيخشى

بطيالدكتوركانالجراتم"،أرتكبلمأنا"لا،:الموضوعإلىأتطرقأتبدحينليقال

عنيمرفهكانماممارسةهدفهجملوقدالحديثالمالمعنالمهنيبالانمزاليشمر

عنداتمأتخئلففيهالنفسيةالرعايةتكنلمبلدفي،الجماعيوالملاجبالحديثالممالجة

منعقودبمد،للمراقيينالمقليةالحالةأفهمأنأردتاإذأننيشمر.الأمنشرطةطرق

فيأيامعدةيقومكان.مرضاهلقاءإلىأحتاجفإنني،الاحتلالوالآن،والحربادالاستبد

واحةوهي،النفسيالتمليميرشدابنمشفىفيأزماتيمانونأشخاصبممالجةالأسبوع

بغداد.وسطفي،دجلةلنهرالشرقيةالضفةعلىمشددةحراسةتحتنطيفة

أشبهكانتالتي،أ829نسئانطرازمنبسيارتهالمدينةعبربطيالدكتورأخذني

بالسياراتتمبئادبغدكانت.متصذعالأماميوزجاجه،صدتةرقعفيهقديمممدنيبصندوق

ضمافساتقونيقودهاالتيوالبرتقاليالأبيضاللوناتذالأجرةوسياراتوالميكروباصات

يطاقلاالذيالسيارةحرمنللهروبنوافذهافتحوا،أوانهمقبلوشابوا،ومتمبون،البنية

أيضأ.يحتمللاالذيالشارعوحزوالضجةالسياراتدخانإلى

إلىيشتكي،جنبهعلىمستلقرجلهناككان،رشدابنمشفىفيالأولىالغرفةفي

فيموظفأالسابقفيالرجلهذاكان.الدخوليحاولونالسارقينأنأحمداسمهشخص

وبحاجةأخضر،بلونومطلية،فارغةشبهكانت-التيالمجاورةالغرفةفي.الزراعةوزارة

السرترعلىمتربمأيجلسشابهناككان-الأولىالغرفةشأنشأنها،للتنطيفشديدة

ابتسامةوله،واسمتينزرقاوتنعيناهوكانت،لحيةذاوسيمأكان.وصولناينتطركأنه

بمديومينقبلاعترفقدكان.إبراصمالنبيأنهيمتقدوكان،إبراصماسمهكان.مهذبة

"قالالسرتر:غطاءإلىبأصبمهيشيروهو،بهدوءإبراصمليقالقرتبهطمنحاولأن
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نأإبراصمعلىإن:قرتبهلهقاللقدعل!لأ.ينسكبحازأماءكأنأشمرجملنيشيتأقرتبي

لنالأمرتكيينبأنأجيبهأنعلثي"كانالأمرتكيين.بقتلوأرضهمالمسلمينشرفعنيدافع

عنيمرفونالذينوحدهمالمسلمونلسى،مزيفتحدإنهأفمل.لملكني،أرضنايأخذوا

كله".المالمفقط.المراقليس.أرضيكلهوالمالميمرف.الجميع،والأرضالشرف

كانحينأبدابنهحالةتدهورإنالسرتر:بجانبواقفأكانالذي،إبراصموالدقال

بهقامتقصفأثناءفيالمنزلفيوحدهكانحين،اليانيةالخليجحربأثناءفيمراهقأ

وقطعالرتيسةليصبحامةصدعلىالانقلابإبراصمحاول،6991عاموفي.التحالفقوات

لقد.البيتإلىبسحبهحياتهوتنقذوالدهبهيمسكأنقبلالقصرإلىالطرتقنصف

،الأوهامإليهعادتأيامبأربمةالحرببدايةوقبل.أسرتهجميعإبراصمحالةأرهقت

يقودهاواحدةعالميةبحكومةيؤمنإبراصمكانبغداد.سقوطحتىالمشفىوأدخل

كلماسمادةأكيريبدووكاناليهود،بحمايةعدلهمأظهرواإنهمقال:وقدالأمرتكيون.

فكرةهذهكانت.الةبمدوحكموا،المالمشرطةيكونواأنحقعلىحصلوالقد.تحذث

النفسي.التمليميرشدابنمشفىخارجقطأسممهالم،المراقفينادرة

متآكلة،أسنانهالممر،منتصففيكانالحذر،عليهيبدورجلجلس،المامالجناحفي

باقرمحمداللهآيةأتباعمنشيمي،رحيمهونبيلالرجلهذاكانالسرتر.فييدخنوكان

دقت،0891عامفي.الإسلاميالدعوةحزبومؤسسالصدرمقتدىعم،المقتولالصدر

وتقتلجماعيلاغتصابتئمرضأختهرؤتةعلىأجبرأنبمدالصدرجمجمةالمساميرفي

ممرفته.وذهبتالصدر،محمدماتلقد.الآنيضدلا"هذا:رحيمقال.المحققينيدعلى

".أعيشأنأريدشيء.كلهذا،أعيضأنأرتد

الأمن.شرطةمنأنهميمئقدوكان،عنهيتهامسونأناسأيرىرحيمكان،ذهبحييما

كتفهعلىسيجارةحرقالمريضأرانيهنا"،شاتعوهم"هذا:بقولهبطيالدكتورعثق

شرطةمنخطورةأقللهبالنسبةالأمرتكيينإنالدكتور:قالثم.فكرتهبخيوضحالأيمن

نفطنا.لسئرقواأتوالأنهمةمنهمأفضليكونوالمالنهايةفيلكن،صدام

الدكتورحتى.المراقالتمييزفيسهلالتامةوالأوهامالمسوغالذعربينالخلطيكنلم

سقوطأعقبتالتيالمضطربةالأساتيعفي.الأمرتكيينعلىالحكمفيصموتةيجدكانبطي
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السياسيةالمجموعاتفيييقلاولأنه،سلامتهعلىخوفأةيسلكطر!أييمرفلمالنطام

ضربةالنهبكان.محترممجتمعإنشاءعلىالأمرتكيينبقدرةولا،الجديدةالمراقية

فييترددونالآنأميالهمنالناسوكان.الأوسطالشرقفيالطبيميينلحلفاتهمفطيمة

الوضعتشلالأمرتكيةالإدارةأنأم،عاجزوننحن"هلبطي:الدكتورسأل.رؤوسهمإخراج

الاحتلالمسؤوليمعاجتماعأبطيالدكتورحضرمرةبأفكارها؟"تأتيأنتستطيعحتى

حتىأصوليأةيكونأنيحتاجأنهواسئتتج،محليةحكوصةغيرمنطماتتشكيلموضوعحول

بالبؤسة"شمرترشد:ابنفيالمتقشفمكئبهعلىيجلسوهوليقالالتموفى.علىيحصل

يرى"بريمر،بيروقراطي!هسوىلسئوالكهم،وتحكموننا،يقودونناالأشخاصأولتكلأن

إلىرساتلبطيالدكتورأرسلفقدذلكومعالتارتخ".يصنعأنهفييفكرلا،عملهيؤديأنه

المراقفيالاجتماععلمتتميةحولأفكارأتحملالأمرتكيينالمسؤولينمنوغيرهبرتمر

رسميأيمذأنمنأقلرتبته)كانتالبمثحزبعضوتةمنبتبرتتهغامضأوطلبأ،الجديد

رذ.أييتلقلملكنه(.اجئياثهمالمرادالبمييينمن

منظمةينشئالتانوتةاليسوعيةالمدرسةفيالدراسةزملاءمنبمضمعبطيالدكتوركان

مركزإنشاءالمنظمةعروضمنوكانبغداد.وتئميةإصلاحمجموعةاسمهاحكوميةغير

الذاتي:النقدمنبشيءربما،النشرةفيبطيالدكتوركتب.الإبداعيللتفكيرجلجامش

يمانونإنهمالمتحضر،بالمالمالاتصالانقطاعمنكييرأالمراقيينمنكبيرعدديماني

شيءبكليشكونوهم،المستقبلفيالأملفقدوالقد،الآخرتنمعالتواصلعلىالقدرةعدم

المجتمع،تجاهكافيةبمسؤوليةيشمرونولا،المهنيأداتهمفيبالكفايةيتمتمونولا،أجنبي

ولا،للديمقراطيةالصحيحالتطبيقيفهمونولا،الحرتةممارسةعلىالقدرةوتفقدون

جهدأيمذالحربدفرتهمابناءإعادةإنإلخ....الجماعيالمملمعالتمامليستطيمون

المشؤه.الإنسانبناءإعادةبمهمةقورنماإذابسيطأ

تمئمفيهالمراقيونيستطيعمكانأسيصبحالإبداعيللتفكيرجلجامضمركزكان

و"أسرارالآخرتن"،ومناقشةالتحاورو"كيضةوالمقلاني"،المنطقي"التفكيرصومهارات

لكن،المراقفيالإعمارلإعادةأفضلفكرةالتفكيرفيالصمبمنكان".الناجحالتفاوض

.المالعلىالحصولفيصموتةيواجهكانبطيالدكتور
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منيوماتذكانالذيالملوتةإلىثم،ناديهإلىرشدابنمشفىمنبسيارتهأخذني

الجمةمنكوتأنحستيأننستطيعنزاللاحيث،الآنرثأأصبحلكنه،الخاصةالأماكن

إلىوبمدها،سمدون(شارعفيالروحيةالمشروباتمتاجريفجرونالأصوليونكان)فقد

داتمأبنايمودالحديثكان،الطر!وفي.اليسوعيةالمدرسةفيالدراسةزملاءأحدمنزل

مليونعنيقللاماشأنشأنهالبمثبحزبالتحققدبطيالدكتوركان.الماضيلذكر

خاطتة.كلهاتكنلمالحزبأفكارأنيمتقدكانذلكومع.المهنيةالترقيةلأجلآخر،عراقي

الإسراتيليالملمعلىالأزرقينالخطينأنأعلمأكنلملأننيمدهوشأةبطيالدكتوركان

المرسومينوالمينالهرمأنأو،الكبرىإسراتيلدولةحدود،والفراتدجلةنهرييميلان

إحدىتحملهاكانتالتيالصورةأنأو،صهتونيينرمزتنعنعبارةالأمرتكيالدولارخلف

الأسرمنالصهتونياليأرإلىتشيرالأثرتةبابلبوابةقربالموضوعةالأمرتكيةالدبابات

خروتشوفاتهامأعلنأنبمدإلاالحزبيتركلمشيوعينطرةنطرتهكانت.البابلي

الأفكاربمضلدتيموكان،للتقدمقوةالبمييونكان0891عامحتىأنهيطنكانسآتين:

".حيوانات"كمزرعةبطي.الدكتورقال،ببساطةأخطأتاليورةلكنالمرتية.الأمةعن

متاتأمامشنقوا،يهوديأأ3تينهممنكانالذينعراقيأ07ادعنبطيالدكتورسألت

اليورةتكنألم.للسلطةالبمثاستلامبمد،9691عامالتحرترساحةفيالناسمنا!قلاف

البداية؟منفاسدة

كلامه،كلبهايقولكانالتيبالطرتقةوقال"،جواسيسكانوا"لقدبطي:الدكتورقال

شيتأيفملأنيستطيعلا،سارةغيرحقيقةيقولكأنه،متألمةوابتسامةلفطيباستهجان

".ذاتهالشيءسيفملوطنينطامأي"كانتجاهها:

كانت،مكيةروايةفي،.الخوف"جمهوريةكتاببدايةفيصفحاتعدةالشنقحادتةملأت

عراقيكلعليهايوافقمسثمةبوصفهاإليهانظرتقدوكت.بوضوحسيتأفألأالحادتةتلك

ومع.الدراقإلىمديأحضرتهاالتيالتابتةالأفكارمنالفكرةهذهكانتبالتغييريرحب

الدراقيةالأقليةمن،الدلياالمهنذويمنمتقفوهورجل،بطيباهرالدكتورهوفهاذلك

للاتصالومتدطش،امصدسببهالذيالنفسيبالدمارجيدوعيوعلى،للغربأالأكيرتأتيد

أوقضئا.جواسيسكانواعشرالتلاتةاليهودأولتكأنعلىفهويصرذلكومع،بالأمرتكيين
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علىوشكعلىكت.شاربهتحتترتجفوالابتسامةنظرتيفقابل.إليهونظرتالسير،زحمة

فيفأنا.صحيحةمكيةروايةتكونأنالمهممنيكنلمالأمر.التفكيرفيأعدتتم،مناقشته

فاتدة.لهاتكونلنالمكانحولأفكاريمدظمأنأدركبدأتوقد،أسابيعتلاتةمنذالدراق

وكأن،الحيةالكاتناتفيفيروسأأنتجقدالتحرتروكأن،ومتشنجأقلقأالمراقكان

شدتهوكانت،ونهارأليلأمسموعأالنارإطلاقصوتوكانالبلاد.فيتشتملكانتالحمى

لسلامته.لايأبهمنإلايخرجلاحين،الماشرةالساعةالتجوالحطربمدخاصبشكلتزيد

الوحيدةالنطامقوةكانت.الجدرانتهزالهاونقذاتفأوالقنابلكانتلآخر،حينومن

كانتبسرعةالمدينةشوارعفيتقمقعكانتالتيالهامفيقوافللكنالأمرتكي،الجيشهي

كانتالجنودعلىالمصاباتهجماتأنكما،الأمنبحفظوليسالقوةبحمايةممنية

وحدها.بغدادفياليومفيهجومأعشرتنبممدلتحدث

تزيدالحرارةكانتإذ.حرارةيشتملالصيفكان،تموزشهرمنتصففيوصلتوحين

فإذافهرنهايته.أ03علىتزيدكانتالأيامبمضوفي،الطهيرةفيفهرنهايتأ02على

نحووتوجههالشمرمجففتشغلكأنكشمرتمتحركةسيارةنافذةمنرأسكأخرجت

ظل،يوجدلماواذإقلاعها.عندنفاثةطاترةمحركخلفتقفأنكأو،مباشرةوجهك

تشمرفإنكالممميالأصفرالضوءفيدقاتقعشرمنأكيرالخارجفيللوقوفواضطررت

الساعةنحولحظفستأتي،اليومأثناءفيالخروجمواصلةحاولتاواذ،تضمفبدأتأنك

بمدإلاتأتيالراحةتكنلم.عليكمغشيأتسقطقدوأنك،ثملكأنكفيهاتشمراليالية

كانتالمراقيةالماتلاتأنلدرجةشديدةالحرارةكانتالليلفيحتىلكن،الطلامحلول

صمبأذلكالمروحيةالطاتراتودورياتالنارإطلاقيجمللمما،المنازلسطوحعلىتتام

أشبهكانالمراقيةالصحراءإلىإرسالهإن:مرةالجنودأحدقالأوخطرأ.الضجيجلشدة

عمافكرةأيلديهيكونأندونكمجينةألقي،المخبوزالخبزمنرغيفوسطفيبالوجود

الذيالحقودالاستبدادتشبهالمراقيةالحرارةكانت،يخصنيفيماهو.أينأويحدثكان

وسلبيأ.غبيأشيءكليجملالذي،منهمفرلا

التنبؤالصمبمنوكان،الحرببمدبغدادفيالوقتنصفتمملتكادلاالكهرباءكانت

يبقون!رباتيةموفداتيملكونلاالذينالمراقيونكانلآخر.حيمنعملهابساعات
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مقسمكان.منهكينيبدونالصباحفيوكانوا،لأطفالهمللتهوتةالليلممظممستيقظين

فيتمملهواتفإيجادالنادرمنكانلذا؟والنهبالتفجيربسبببشدةمتضررأالهاتف

)فيضخمجهدإلىيحتاج،اجتماعلمقدكالترتيب،الأعمالبأبسطالقياموكانالمدينة

أولية،خلثويهاتفلخدمةكافيةبثأبراجلوضعالبحرتنيةالشركاتإحدىنشقتآبشهر

قبلواحدأيومأإلاتستمرولم،ترخيصعلىتحصللملكها،صدامأيامموجودةتكنلم

فينقصهناككانكما.(بهاخاصةأشاولشبكةلديهاكانتالتيالاحتلالسلطةتغلقهاأن

يدفمواأنيستطيمونلاممنالوقودمحطاتخارجالصفوفوكانت،الساتلوالغازالوقود

وكل،الغاضبينبالساتقينتغصالشوارعكانتأكيرأوميلأتمتدالسوداءالسوقأسمار

المرورشرطةرجالترككما،تمملالمرورإشاراتتمدولم.اتهبذجمهوريةرتيسمنهم

المنطقةواغلاق،الأمرتكيةالمسكرتةالحواجزالرتيسةالطرقشبكةقطمتوقد،وظاتفهم

كانتالحدود،فتحمع،لذلكبالإضافة.الممتادةالطرقجميعأعاقمما،الواسمةالخضراء

هناكيكنلم.قانونيغيربشكلالغالبفي،والكوتتالأردنمنالبلادإلىتتدفقالسيارات

فيالآخرتنيسابق،بهالخاصةالقواعديضعساتقكلكانلذاالمرور،يضبطأحدأوشيء

منصفاتعبرأوالرصيففوقمختصرةطرقأوتأخذ،المخالفالاتجاهوتدورفيالشوارع

كان.المركباتلمتاتكليفةعقدةأو،خطرةسباقلمبةيمتوتقاطعكلكان.السرتمةالطرق

خلفه،السياراتوتوخهيخرجأنلدرجةالساتقينأحدتيأسأنالسيرزحمةوسطفييمكن

مشفىفي.مستمرةالسياراتأبواقضجةكانت.مرةكلفيإنشاتعدةتئحلالمقدةوتبدأ

إلىمنهجزءفييمودوهذا،للمدينةمخططإلىالاهتداءعلىقادرأأكنلم،اكذالمجانين

حتى.ممقولةتكنلمالحرببمدالطرقشبكةلأنالآخرالجزءوفي،سيارةأقدلمأتئي

تاتهين.كانواأنفسهمالمراقيين

فقد،الوجوهعلىالتيالنطرةكانتالمراقفينطريلفتتالتيالأشياءأولىمن

أولحولمتجممينالرجالمنمجموعةورأيته،الأردنمنالحدودعبرتحالمالاحطتها

وربما،عربأيضأهمالذينالآخر،الطرفعلىالأردنيينمعفبالمقارنةوقود:محطة

بالشمرالمغطاةخدودهمكانت.ومهزومينفقراءالمراقيونابد،واحدةقبيلةأفرادمن

بالطرتقةومترقبةسرتمةذاتهالوقتوفي،غارقةعيونهموكانت،وجلديةمجؤفة،الرمادي

o b e i k a n d l . c o m



الحشاشينبوابه176

التيبالوجوهذكرونيوقد.المخضةالفرصواغتنامللتنبؤبالمخاطرالناسيستخدمهاالتي

ونساءرجالأداهاالتيوالأدوار،الحرببمدإيطاليةعنالحدييةالواقميةالأفلامفيتطهر

""الجاكيتاتحتىعمل.عنبحيأالقذاتفهةضربتهاالتيالمدنأنقاضبينيجولونعاديون

شفاههممنتئدلىالتيالمحليةوالسجاتر،طوفىوقتمنذ"موضتها"انتهتالتيالبالية

علىسنواتعشرأخمنكنتمماأصغرداتمأالمراقيونالرجالكان.كذلكتبدوكانت

الأتيض-الفرنأجرةسيارةركبتمرةالكتيبلأ.النكاتمننوعأذلكأصبحوقد،الأقل

عامأ؟وأربمون"اثنانقال:أخبرتهوحين؟عمريعنالساتقوسألنيالممتاد-والبرتقالي

أخطأقديكونأنبدلاأنهمنهظنأالمذادةلوحةعلىتيدهالرقمورسموأربمون؟"اكتان

كانتالتيالمدادعلىالرقميةالساعةإلىوأشاروأربمون؟"اثنان".الإنكليزيةللغتيالفهم

"أنتبتمجب:قالذلكقبلحينوأخيرأوأربمون؟"اثنان،أنتوأربمون.واحد"هذا4.أ5:

لاعمرهأنتوقمتفقد،لأصدمدوريفحان،وأربمو!يهثلاثةعمري"أنالي:قالثم،جمي!يه

التيلحيتهإلىفأشارقط.كذلكيكنلملكنه،أيضأجميلإنه:لهوقلت.الستينعنيقل

جيدأ".ليس"المراق:وقال،وجههفيالكييرةالتجاعيدوالى،الشيبيملؤها

أمامالقضمنمراوحببيععيشهلقمةيكسبأنيحاولعجوزأرجلأقابلت،أخرىومرة

.واحدةسنإلالديهيكنلم،الخمسينياتفييزاللاأنهمنالرغموعلى.المطاعمأحد

السجنإلىالرجلذهبفقد".عمريمنسنواتعشرأخذلقدكلب."صدام:يتمتموكان

،هكذاممكأتكلمكنتلو،صدامعهد"في.إيرانمعالحربفيللقتالالذهابلرفضه

أخرىإلىقدممنيرقصوهووضحكوأخذتت!لأ.الفورعلىأتتقدالمخابراتلكانت

أنتموالبرتطانيين.الأمرتكيينبفضلوهذاجديد.منشابأننيأشمر"أنا.السنوبدت

منيزاللاكانللاحتلالالأولالصيففيجديد".منبشرأجميمأتجملوناأنتستطيمون

الأشياء.هذهصوسماعالممكن

القذارةمنكمنحددأنالصمبمنوكان.الشمستضربهامنهارةمدينةبغدادكانت

يبدوكانتقرتبأالماصمةفيشيءلاالممتاد.الإهمالبسببجاءتمنهاوكم،حدييةكانت

أنهاتبدوالشوارعفيكبيرةأكوامفيالمكدسةالقمامةكانت.جيدةلصيانةخاضمأأوحدييأ

الذينهمفقطللشاحناتيدفمونالذينأولتكأنالسكانبمضأخبرنيوقديومأ،تزللم
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المبانيممرفةيمكنكان.للنطافةفاعلنطاموجودعدمبسبب،الخدمةعلىيحصلون

عددوكانالنار.بسببالسوداءالخارجيةوالجدرانالمكسورةالنوافدمنبمدعنالمنهوتة

الحفلاتوصالاتكالقصور،الحربأكتاءفيقصفتالتيالمبانيمنأكيركييرأالمبانيهذه

المبنىأو،قليلأالشمالإلىالنهرعلىيقعالذيالاتصالاتمبنىأو،الخضراءالمنطقةفي

يؤويكانالذي"التركي"المطمميسمونهالمراقيونكانالذيالشرقيةالضفةعلىالمالي

الصاروخكانمافغالبأما:حدإلىنطيفبشكلعملهأدىقدالقصفكانعدي.رجال

كانعمدأ.دفرلبناءالمتمددةوالطوابقالسطحانفجارمسببأ،مباشرةالبناءمركزيضرب

إلىيضيف،الغربيةبغدادشوارعطولعلىبالرصاصالميقبةالواجهاتمع،الحربحطام

بينكالفرقأكير،وممديأمؤذيأبداالنهبأحدثهالذيالضررلكنالانهتار،مطهرالمدينة

الأحياءشوارعملأتوقد،مكانكلفيأنقاضهناككان.الدمتسمموبينالمميقالجرح

الأسلاكلفاتوكانت،المجاريصاهمنخضراءبركالفقيرةوالجنوتيةالشرقيةالشيمية

قدمأ،عشرأربمةارتفاعهاجدرانوكانت،الأمرتكيةالتفتيضنقاطأوالمهمةالمبانيحول

جميعطولعلىوحداتفيتتصبتركيةأوإيرانمنشاحناتمشعلىبالوصولبدأتقد

الخضراء.المنطقةفيالطرق

داتمأحذاتيكاناليومنهايةفي،شيءكلتغطيالصيفغبارمنطبقةهناككانت

يزاللادجلةنهروحده.التصميمقبيحةالمدينةبدتاد.بغدترابهولونواحدبلونيصبح

جانبيهمنكلوعلى،اليارداتمنمتاتعدةبمرضالنهركانالمطمة.منبنوعيتمتع

تقرتبأ،قدممتةكلأدراجارالجدو-،منفرجةبزاوتةالأسفلنحوينحدرحجريارجد

تغيبالشمسكانتوتينما،والأوكاليبتوسالنخيلأشجاركلتقطعلمالماء.إلىالشارعمن

كان،قليلأتهبطوالحرارةالخضراءالمنطقةفيالجمهوريللقصرالسطحيةالقبةخلف

منبدلاوكان،ممنوعةكانتالسباحةلكنللنهر.الراتمةبالرومانسيةتشمرأنالممكنمن

أويمرفونلاالذيالمراقيينالصبيانلإخافةالأمرتكيينالجنودقبلمنتحذيرينارإطلاق

يقتلون.يتجاهلونهاالذينالسابحينمنعددوكان.وابمادهمالجديدةللقواعديهتمونلا

كانتبغداد.فيالحيواناتحديقةإلىأنجذبأننيباستمرارأشمركتالأولىالأيامفي

الجافوالمشبالمزينةالأوكاليبتوسأشجارمنمستطيلوهي،الزوراءحديقةوسطفي
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الوحيدانالمبنيانوهما،ادبغدمؤتمراتومركزالرشيدقئدقتموزمنأ4شارعمقابلتقع

الآخرالطرفوفي.إليهماالوصولالمراقيينبإمكانيزاللااناللذالخضراءالمنطقةفي

منجذاكبيرقبيحطاترصحن،المجهولالجندينصبكانالحيوانحديقةمنللحديقة

وكان،عملاقسيفجانبيهامنكلعلى،المسكرتةالاستمراضاتساحةوبجانبه،الإسمنت

كانوقد.ومهجورأوواسمأمهيبأالمدينةمنالجزءاهذكان.المنتصففييتقاطمانالسيفان

لاالماديونالمراقيونكانوعمومأ،وتماتيهله،قصورهكانتفهذه-صدامحكمأيامكذلك

شمبيأمكانأكانتالحيوانحديقةلكن-رسميعمللديهمكاناإذإلابالاقترابلهميسمح

الجممة.أيامأوالمساءفيللئئزهإليهايأتون،للماتلات

متواضعبمشروعتقومكانتالتيالمسكرت!المهندسينشركةمنإلا،خاليةفهيالآنأما

وكانت،مراتعدةالحيوانحديقةزرت.والحيوانات،المراقيينوالموظفينالإعمار،لإعادة

نأيبدوفيهالذيالمراقفيالوحيدالمكانهيالحديقةكانتمرة.كلفيمزعجةالتجربة

أحدهاففي.السجنكزنزاناتتبدوالأقفاصكانتفقد.موجودأيزاللاالقديمالنطام

وجراءكلابالمقبلالقفصوفي.نفسيمرضمنيمانيواستلقىصدرهشؤهأعمىدب

الأصلي:الموطن.كلب!!3"ثملب:اللافتةعلىكتب،الوسخالماءأطباقأماملاهيةاستلقت

منذتملمتمدلمالكبارلكن،القضبانمناقتربتعندماذيولهاالجراءهزتبرتطانية".

على،الكلابيحبامأصدلأنةالحيواناتحديقةفيكانتأنهاعلمتوقد.كلابأنهازمن

.الحربأثناءفيالطماممخزوننفدحينللأسود،بمضهايطممونكانواأنهممنالرغم

فقدفقط.أ3إلىالغزوقبل065منكبير،بشكلالحيواناتعددمنالحربقئلت

المماركمننجتفقدبقيتالتيالكاتناتأما:والنماموالمطاءاتوالطيورالقرودذهبت

المشاةفرقةجنودوجدوقد.النهبتستحقأولا،جذاخطرةإماوكانتالمدينةسقطتحين

مؤذغيرأنهثبت:الأرضعلىطليقأبابونأنسئانفيالحيواناتحديقةاحتلواالذيناليالية

الحيواناهتاج،مكئبهفيمختبتأكانالذيالحديقةحراسأحدإضارتمحينلكن،لهم

قليلة،أشهروبمدالبميي.لإنقاذالبابونعلىالناريطلقواأنالجنودعلىكانلذاةوهاجمه

قفصقربوتلهون،عملهمساعاتبمدالخمريشربونالجنودمنمجموعةكانتحين
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النمرعلىالناررفاقهفأطلقالنمر.فمفيتختفيالجنودأحديدبدأت،البنغاليالنمر

.وقتلوه

تدعىمحافظةمجموعةمن،إفرتقيةجنوبمنجونزوتتينغتونانبرتنديدعىرجلكان

الرجلينكلاشمر.الهندسةفرقةمنمرهقنقيبمعالترميمفييتماون،زولولاندتولاتولا

قرارفيأياتخاذمنيخافونكانواالذينالحيواناتحديقةفيالماملينبسبببالإحباط

فقدلذابمتثي.لأنهطرد؟فقدوالكفءالمسؤولالوحيدالمراقيأما.المألوفةالسلطةغياب

وواضحأ،،كبيرأشيتأ،الجيشيربحأن"يجبجونز:وتتينغتونقال.القيادةالأجانبتولى

جيدةوستكونالخضراء.الوحيدةالمنطقةإنها-بغدادوسطفيالخضراءكالرتة"الحديقة

علىدولارألفمتةالاحتلالسلطةأنفقتيفملونه،.شيتأللأطفالوتقدم،المامةللملاقات

باستمراض،تموزأواخرفيللمامةأبوابهالتفتحالحيواناتحديقةوعادت،الأوليالترميم

بمظهرإظهارهالمجردكانفيهاتمالذيالتمديلأنمنالرغمعلىكبير،عسكريموسيقي

مهجورأالمكانوجدتمقبلةزيارةوفي.للحيواناتسجنأتبدوتزاللاالأقفاصلكن،عصري

مما،الأمرتكيةالتفتيشبنقاطمحاطأ،الخضراءالمنطقةقلبفيموقمهاكانفقدتقرتبأ.

الماشرةمن،الأبوابفيهاتفتحالتيالساعاتأنكما،الماتلاتمنلكتيرمخيفأجمله

حديقةجممت.تحتمللالدرجةحارةكانت،أمنيةلأسبابتحديدهاتمالتي،السادسةحتى

مبالاته.ولاالجديدالنظامغباءمنبمضمع،وظلمهالقديمالنظامقسوةبينالحيوان

لكنحياتها.يهددمرضمنخرجتقدكأنهاأوأوتحتضر،منكوتةتبدوالمدينةكانت

منجاءتلقدبغداد.قوةأدرككنت،للأشياءالمتداعيالسطحتحت،الأولىالساعاتمنذ

كانيوم:كلمنلحظكلفيتحدثالتيالمهمةالتجاربومن،المنفمنالمستمرالخوف

لحدوداعبوركرأذ.وجديدمحددغيرشيءنحوممأالمراقيدفمونوالأمرتكيونالمراقيون

علىتفتيشنقطةأولعندأمرتكيجنديأولورؤتةالشمسشروقىعندبالسيارةالأردنية

فمليأقادتقدالحربفكرةحولالمجردةالنقاشاتجميعأنذهلتوكيف،المراقيالجانب

علىوتيكئ،المراقغربالحمراءالصحراءفيمموهألباسأيرتديالجنديكان،هذاإلى

أنت؟".البلادمنجزءأيمنجيدأ؟يومأيبدو"هلقاتلأ:سيارته
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وكانبيرمين.بولمعكالمدلهادبيستروبروكلينفيالدشاءتناولت،الدراقمغادرةقبل

أصزباستمراروكنت.9891عامببراغادالاستبدعصربددبغدادفيالوضعيشثهباستمرار

وشدبهبكتير،أكيرعنفوفيه،الدسكريالاحتلالكفوتحتكبيربشكلمختلفالدراقأنعلى

أرغبجدلتنيالتيالأسباببينمنكانذلكومعبكلير.أسوأتيتةفيوتديشأكير،مصدوم

بددمامرحلةعنهاتتمخضقدالتيوالتقافيةالسياسيةالتمارأرىأنأردتأننيالذهابفي

وتقوموا،عامةمحاضراتوتحضروا،سياسيةأحزابفيالشبابيشاركأنأتوقعكنت.امصد

متيرة.أشياءروتةأتوقعكنت.أفلامومهرجاناتشدرتةبقراءات

الأدهميةفيبمييأكانحيفي،التركيةالسفارةقرب،بوصميةواحةالحوارممرضكان

صاحبنحاتأكانالسبتيقاسمصاحبهولأن،الخليجحرببمدافئئحوقدبغداد.شمال

الممرضالسلطاتتركتفقد،والوتسكيالمشويبالسمكالسرتةالشرطةوأرضى،مزاج

"أماوالكئاب"،المسارحعلىتضغطالحكومة"كانت:المالكليقالوشأنها.الضيقةوشثته

البمييونيكنلم.راقيةلغةالمماصرالفنلأنةعليهضغطهناكيكنفلمالبلاستيكيالفن

هنا".جزترتتافيبحزتةنتحرككنالذافقط.الواقميةيفهمونكانوايفهمونها.

المقهىوفي.اخليالدالمهجرفن.وتأمليةتجرتديةممطمهافيالممروضةالرسوماتكانت

أستاذأسألت،الشايلئتاوليجلسونوالرسامونوالشمراءالفنانونكانحيث،الخارجي

فيلمأ؟أومسرحيةالمدينةفيأرىأنأستطيعأينبغداد:جاممةمنالمممارتةالهندسةفي

القيامبختستطيعأمنإلىبحاجة"أنت.ذلكرؤتةفيهتستطيعمكانهناكليس،فأجاب

صدامأفسد"لقد.المستقبلفياليقةمنالأدنىوالحد،والكهرباء،الأمن".الآتيةبالخطوة

تميولاهوفوضىتراهومافسد،قدشيءكلبغداد.في،شيتأترىلاوالآنالتفكير.طرتقة

المراقيو!يه.بهايميضالتيالطبيميةالطرتقةليستلأنهاشيتأة

جذا.سصدأمكانأيبدلمالمحزرالمراقأنلاحطت

الصفاءمننوعلديهكانهكذا"،بالسمادةإليكيأتيأنيستطيعأحد"لا:الأستاذقال

؟الماذ.جذاحزتنةإنهاالمراقية؟الأغانيسممتهل.اللهمنتأتيلا"إنها.اويالسود
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الجميلاتالنساءوعن،الحبعنتئحدثلوكنتحتىطوتل.طوفىوقتمنذكذلكلأنها

الآخرت!ه.تؤثرفيفهي:مؤثرةلكهاحزتنة.أنهاعلىإليهاتتطرفإنك،الجميلةوالأشياء

أعلم:لاأننيبصدقفأخبرته.للمراقالأمرتكيونلهخططعماالأستاذسألني

المراقيين"،لتفهمةسنواتإلىتحتاجأنك"أعتقد:فجأةنشيطأأصبحوقد،ليقال

حولناظاهرةالحضرتةالشخصيةكانتبدوتأ.ونصفهحضرتأالمراقنصفكان،فميلأ

تسببالتيهيوكانت،السحيقالماضيمنأتتفقدالبدوتةالشخصيةأما.مكانكلفي

عليهم،الباديةفيالمراقيون:يصرالماذلناتفشرالبدوتةوالشخصية.لأمرتكةالمشكلات

تأتونحينبماذا؟الجهود،منالكييربذلتم"لقدمسموعأ.صوتهميكونحتىيصرخواةأن

لديكمسهلةأمرإنه،الجيضأيها.السؤاليسألوالجميعلماذا.أعلملا.الناستفهمونلا

لدتيميكونأنيجب.السؤالهواهذذلك؟بمدسيكونماذالكن.دقيقةممقدةقوات

أنعليهالمراقفييصششخص"أيالنطام.سقوطمنذرآهممابصدقمحتارأبداخطة".

عليكتيننا.مشتركةلغةدونيميشأنيستطيعلالأنهةنفسهيغيرأنعليه،المراقيينيفهم

المراقيينجميع،"وصدقنيليغادر.ووقفالأستاذابتسمأيضأ"أدفعأنوعلي،تدفعأن

وبسطاء".ولطفاءطيبون

غيرتزاللاوالأمور،اجذمبكرأذلككاناد.بغدفيبالزهوراستقبالهناكيكنلم

أحدوفيبمد.قادرتنيكونوالمأو،مستمدينأنفسهمالمراقيونيكنلموربما.مستقرة

اسمهمسرحألاحطت،المدينةمركزفيسمدونشارعفيبالسيارةأسيركنتبينما،الأيام

فيالمميالينمنمجموعةمعيدخنكمالعبدالإلهواسمه،المخرججلسالداخلفيالناصر.

للقراءةونطاراتأشمثشاربله،البشرةزهريالشمرأتيضكمالكان.الأماميالمكئب

حتىتمرضكانتالتيالناجحةالمسرحيةأداءاسئتنافوشكعلىكان.عنقهحولتئدلى

جميعوكانت.أحديخبرنيلم،بمينيرأيتعنوانمع"،نووي"خيالأسماهاالتينيسان9

تقديمهيستطيعيكنلمشيتأيقدملالماذا:فسألته.تمتلئشخصلألفيتئسعالتيالمقاعد

نأنستطيع"لا:قاتلأالفكرةفرفض.للاحتلالهجاء،ميلأجديدشيء،صدامحكمتحت

كلهاادبغد.الشارعفيتمرضمسرحية.مسرحيةلنجملهالشارعمنأكيرمحزنةقصةنجد

".مسرحيةلمملنحتاجلافنحنالجمهور.ونحن.مسرح
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الفرصةستمطيهم،يحتاجونهشيتأالمراقيينوستمطي.البيتستجمعلكنهاله:فقلت

الفن.رباطعبرالمشتركةتجربتهملرؤتة

تمطينيأنتستطيعهل؟،وبوشبريمرعنأتحدثأنأستطيع"هل:المخرجسأل

أنحاولتالأمرتكيين.قتلعلىالمراقيينتحزضلأنهاةأغلقتصحيفةوذكر؟"ضمانات

لكني،يغلقلنمسرحهبأنكمالأقنعأنأستطعلمالنهايةوفي.مختلفشيءهذاأنأشرح

شجاعةإلىيحتاجتصرفأطلبتلقد.أعمقلسببمرتاحغيرجملتهفكرتيأنأيضأشمرت

الآتية.مسرحيتهبالفملكتبقدبأنهكمالليباحالنهايةوفي.قدرتهعلىخارجةخيالية

فيتيرددماكييرأكلمة)وهي""أمرتكة"و"ماسونيبينيقاطعوهواسم،ماسونيكاواسمها

الذيالمخفي"الشيءستمرضالمسرحيةإن:وقال.(بالصهيونيةغامضةعلاقةلهاالمراق

أيلوويه.11فيأمرتكةفيحدث

تئمقبالبمثلحزبالتابمةالاستخباراتمكاتبكانت،المراقيحكمصدامكانحين

مجلدأأربمينفيسنوتأتجمعالوثاتقكانت.الشوارعإلىتئجهالتيالإشاعاتباستمرار

مجلسمديرمكئبعبرالرتيسإلى-للغاية"سري.الشرطةدولةهوسعلىيدلمماثخينأ

صدامإفراغمنأساتيععدةبمدالمكتوتةالئقاريرأحدأبدهكذا"،الإشاعاتموضوع.الأمن

منامهمواعد،السياسيينالسجناءسراحإطلاقتم"لقد2002.الأولتشرتنفيللسجون

الرتيس،نجليبينصراعحولتدور"إنها:أخرىوثتقةوأعلنتالمراقية".الحكومةقبل

مناقشةتمت.حسينصدامقصيأصيبوقد.السدطةتسئمعنالخلافوهذا.اللهحفطه

اسمذكرثم2".2!هالأولتشرتن6.الأعمالإدارةكليةفيبغدادجاممةفيالإشاعةهذه

شارونآرتيلإن:الحلةمصدرها،أخرىإشاعةوقالتالتقرتر.مصدركانالذيالمخبر

سيمطيصدامأوان،المراقيالاقتصادلإضمافجنينفيفلسطينيةتيوتبتدميرسيقوم

ايا،هدبصفةسيارات1991عامانتفاضةقبلالمراقفييصشونكانوا،عراقيينغيرلمرب

المراقيةللممارضةيسمحالأردنملككان".والخيانةالخزينة"ورقةباسمتمرفوكانت

ماصدانتخابإعادةيومفيالأمرتكيالغزوسيأتي.الدعملهموتقدمبلادهمنبالدخول

أمرتكة.فيالهجماتمنسنةبمد2،2!هأيلول11يومالغزوسيأتي.الاحتفاللإنهاء

أسلحةفيهاتخبئالمراقيةالحكومةأنبحجة،المراقفيالمساجدجميعأمرتكةستهاجم
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الغازمننوع،جديدبسلاحالمراقالأعداءسيهاجم.الانتباهتلفتلاحتىالشاملةالدمار

الغزومختلفأسيكون.ساعاتثمانيتستمربغيبوتةاسئتشاقهعندالمراقيونسيصاب

والأخرىسرتةإحداهما:مرحلتينعلىوسيكون،الأخرىالمسكرتةالمملياتعنتمامأ

"قفزةالشمالفيمستمار:اسممنهاواحدةلكل،أماكنثلاثةالغزوفيسيحدث.علنية

الأضراهـيه."قلعخاصةعمليةبغدادوفي"السلحفاة"حركةالجنوبوفي"الأرنب

الناستجربةعنطبيصأتمبيرأمابشكلوكانت.فقيرةأحياءفيالإشاعاتممطمنشأت

بلاالتحملمن-قواعدهممنوالخوفالحرببانتطارشديدتوترتحتيميشونالذين

كانفقدلذازرعهاةقدالبمثحزبكانالإشاعاتمنوالكييرالمستمر.المنفوسطقوة

إلىبنفسهأدخلهاالتيالجراثتمتقدميتمقب،جواسيسإلىالشمبحؤلأنبمد،صدام

علىتمتمدالنجاةكانت.الخوفداترة،مغلقبنطامشمبهمعيرتبطكان.السياسةجسم

محاولةكانتاحتمالأ.أكيركاناحتمالأ،أقلالشيءكانوكلما،ممكنشيءكلأنتصديق

الاسئيناتيون.الناسإلاعليهايقدريكنلم،تلأقاأوحتى،خطرأأجهداترةالدخارجالميش

بأنهكييروناعترف،المشهدمنخرجأنبمدوحتىبميثي"،عراقي"كل:امصديقولأنيمكن

عقللها،مطلمةامرأةوهي،الإشاعاتأرتتيالتيالمراقيةالمرأةأما.أرواحهميسكنبقي

فقد،وأطفالهازوجهامعهيوبقيت،الخارجإلىذهبواقدأسرتهاأفرادجميعكان،فنان

الوثاتقأكرهأنا،جورج"آسفةلي:وتقوليديمنالمجلداتتسحبأنوتحاولتقسمظلت

".الموتتتجومنعامأ.ثلاثينهكذاتصضأنتخيلالحكوصة.

ملجأفيوقصيعدي:صدامابناقتلحينأسبوعانالمراقفيوجوديعلىيمضلم

قاسيأمزاجأيملكاتبالذعديكان.الأمرتكيينالجنودمعالنارلإطلاقتبادلبمدبالموصل

اسمهطيبةطبيمةذوقويوهورجل،السابقينحراسهأحدأخبرنيوقد.مرضيةلدرجة

أحدفيالسباحةبركةيلهوفيعديكان.ممهالمملممنىليليوضحقصة،حماديعماد

السباحةةببدلةقرتبأيتجولكانالذيعمادأفاستدعى.الشاباتمنمجموعةمعالأيام

وتثتهالماءتحتبرأسهعديدفعحتى،الكأسعمادأعطاهإنوماوتسكي.كأسلهليحضر

استمرتاللمبةلكن،حياتهنهايةفستكونمقاومةأيأبدىاإذأنهعمادعرف.ركبتيهبين

عماداستسلم.حالبأيالموتوشكعلىأنهشمرحتى،دقيقة،دقيقةنصف،واستمرت
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لمأنهإلىليشير؟أخرىإلىجهةمنغرتزتأبيدهلؤحالوعييفقدبدأحينلكن،لقدره

معيضحكعديكانالسطحإلىخرجوحينتحرر،بأنهفشمرأكير.الاحتماليستطيعيمد

كانربماجيد،،رجل"أنتممه:الوتسكيعماديئئاولأنعلىوأصرعديقال،صديقاته

بنفسهالسلطةذروةإلىارتقىالذيوالدهمنأكيرحتى،المراقمحتقرفيرجلأكيرعدي

القممية.بالسيطرةالمكانةبئلكواحتفظ،الأقلعلى

فيالاحتفاليالنارإطلاقمنكتيرهناككان،الموصلممركةفيهاحدتتالتيالليلةفي

مهمتهاتلغيأناضطرتالنهرقرببرفقتهاكتالتيالأمرتكيةالدوريةأنلدرجةبغداد

بدأ،المقبلةالأيامفيلكنخطر.بشكلقرتبأالنارإطلاقكانفقد،القاعدةإلىوتمود

لوساتلقذمتااللتانفالجتئانبالفمل؟ماتاقدوقصيعديكانإنيتساءلونالمراقيون

حقيقيتين.وغيرشمميتينتبدوانجملتهمابطرتقةتجميليأإصلاحهماتمقدكانالإعلام

منصبأتشغلكانتامرأةأخبرتئيفقد.المراقيينمنعددمنكتيرةنظرتاتسممتوقد

دليلأيالناسير"لم.ذلكتصدقلمبأنهاالمراقيةالأمرتكيةاقةالصداتحادفيرفيمأ

فالصوربالفمل؟تمزفهماأنيمكنهلالأسنان،النووي"الحمضلي:قالتهما،،أنهمايؤكد

ممارضشيخهوبيتصدامابنافيهقئلالذيالبيتأنسممت.مفبركةتكونأنيمكن

ولديك،أحد"فلوقئللوالدهما.المحيرالصمتهناككانتميسئقبلهما؟،فلماذا.لصدام

لهازميلواقترحشيتأ؟،امصديفمللمفلماذا؟مشكلةلا،حسنأ:وتقولتجلسهل،آسفة

بمدإسبانيةإلىهربقدعديأأنساتقيسمع.انتخابهإعادةتأمينيحاولكانبوشأن

كان.أيضأيصدقفلم،أيامعدةبمدحفلةفيالتقيتهالذيعديصاتغأمابغداد.سقوط

قيراط.100000أنقصولو،الخواتمفيالدولاراتمناكلافمتاتبقيمةماساتوضعقد

وطلبعديجاءاإذ،ذلكومع.وعديصدامجراتمجميعحقيقةقبللقدقئل.قدلكان

إذاصرتحأةكانفقد:جيدةصفاتلديهعديكانيرذه.لاإنهالصاتغ:قال،المساعدةمنه

شخصيأعدييسئلم.جيدةمماملةيماملكفإنه،أحبكاإذلكن،يقئلكفإنهيحبكلم

قئلاإذ:أمنيةعنتمبيرأالأخباريصدقأنرفضهكان.يسثمهألاالشرفمنوكان،للصاتغ

:الخوفيمكسهذاكانآخرتنرأيوفي.مهينكفذاالطرتقةبهذهوقصيأعديأالأمرتكيون

منذلككانبالجميعيتملقوفيما.الألممنمزتدأوتوقماالشابانالوحشانيمودأنبدفلا
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نأبمدعجوز،رجلاقئئع.الأكاذيبمنرسميةتقافةإلايمرفوالمالذينالناستشكيكقبيل

بطرتقةيبتسمكانبليرلأن؟صحيحهذابأن،الموضوعيناقشالتلفازشاشةعلىبليرشاهد

قضاءبمد،الوجهتمابيرمنالحقيقةقراءةتملمقدالمجوزكانةملفقةتكونأنيمكنلا

التلفاز.شاشةعلىصدامأيشاهد،الإيرانيةالمراقيةالحربفيسنوات

غيرتحول،مقبولةحقيقةموتهماوأصبحللطهور،وقصيعدييمدلمحين،الوقتومع

الحكمعلىبالقدرةشمورهمتقوتملإعادةحتىيتوقفواأندونمصدقينإلىالمصدقين

الأمور.على

بطيالدكتورعرضمنالمبارةهذهالحرتة":ممارسةعلىالقدرةيملكونلا"إنهم

أعقبتالتيالأشهرفيالمراقيينعنضقةأبرزتقد،الإبداعيللتفكيرجلجامشلمركز

قصيرةهيلماذاالتميال:سقوطبمدالألغازأكبرأحدشرحفيساعدتوقدنسئان.9

الذينالإغاثةوعمال،والمتمهدون،والموظفونالجنود،آلافوجدالجيد.الشمورلحظجذا

"بينيتوميلفيل......فيالأمرتكيالبحاروضعفيأنفسهمإعمارهلإعادةالمراقإلىتدفقوا

:نجوتلقد،نجوت"لقد،المبيدتمزدمنأنقذهالذيبالإسبانيهتفالذيسيرين!

يكونواأنيتوقمونوهمأحرار،أنهمالمراقيونأخبرلقد؟"عليكالطلهذاألقىالذيما

بالحرتة.يشمرونلازالوامالكنهم،أحرارأيصبحوالكيةسنواتانتطرواوقد،أحرارأ

السابقةالديبلوماسية،الهاشميعقيلةليقالتوقدتقرتبأ.الفورعلىالفملرذحلوهكذا

"نحن:الانتقاليالحكممجلسفيتميينهنتمنساءثلاثمنواحدةتموزفيأصبحتالتي

عمريكان،نفسهابالطرتقةنميشنزاللا.خاتفينلازلنا،الصدمةتأثيرتحتنزاللا

يمكنهلتئخيل؟أنيمكنأترىسنة.خمسينعمريوالآن6891عامفيسنةعشرةخمس

تأص!يه.واعادة،تمليمإعادةإلىبحاجةنحن؟سنتينفي،شهرتنفي،يومينفيأتغيرأن

كانثم.النطامسقوطبمداءسمد"كانوا،الحرتةأرادواطالماالذينالمراقيينإن:وقالت

الشمورهذاترى.كما،تئحققلمإنها.السمادةهذهضد،الفرحةوهذهتخرتبيعملهناك

".محبطهذا.ذلكبمديتحققلملكهنمما-،-آهبهتشمرونالذي

وحقيقة،البمييالمنفوعودة،الفوضىتفشي:أعمالعدةالتخرتب!لأ"المملكان

تستطيعلمااللازممنأكبرتوقعممهجاءوقدبالضمف.المرشخالشمورأيضألكن،الاحتلال
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واذاالمراقيين.عقولفيالاضطرابمنالأمرتكيينأداءزادوقد،تحقيقهالمطمىالقوة

الخليج،حربنهايةمنقليلةأشهرأثناءفيالبلادمرافقيصلحأناستطاعقدصدامكان

أربمةبمدتئدهورالطاقةشبكةتزاللافلماذا،الحلفاءقصفأحدثهالذيالدماركلبمد

خطابفيبوشأعلنبشهر،الحربقبل؟المرةهذهسليمةالتحتيةالبنيةتركواحينأشهر،

الشرقفيللديمقراطيةأنموذجأسيصبحالمراقأنالأمرتكيالمؤسساتممهدفيحالم

"كنا:طالبطارقاسمهمتملمغيركهرباتيليقالوكما،المراقيونسممهوقد.الأوسط

ونحن.نقاوملمولهذا.أخرىأوروبةإلى،ميالإلىالبلادالأمرتكيونيحؤلأننتوقع

الوراء".إلىعاممتةعدناكأننا،مصدومون

المراقيينلمماقبةالكهرباتيةالخطوطتقطعكانتالأمريكيةالقواتبأنإشاعاتسرت

انئقامأةالنهبعلىللتحرتضالغزوقوةمعكوتتيينأضرواقدوأنهم،الهجماتشنعلى

لذاةيجريماذايفهملا"شمبنابطي:الدكتورليقال.0991عامالمراقيالاحتلالمن

محاولةالمؤامرةنطرتاتكانتالفوض!لأ،هذهإحداثيتممدونالأمرتكيينأنيطنونفهم

غيرهذاأننصذقأننرتد"لايفكر.ماذايمرفيكنهولمحتى.السخيفةالأمورلفهم

نأفكرةتكنلمنووتة".حربشنتستطيعالأرضسطحعلىالمطمىالقوة-مقصود

يمكنفكرة،الفوضىوراءالسببهيوالإهمال،الكاملغيروالالتزام،السيئالتخطيط

حيث،واشنطنفيالخبراءمجالسأنيدركواأنللمراقيينيمكنكيف.ببساطةتصديقها

يأبقتلالحرببمدالانهتار،فيأسهمتقدكانت،للمنطقةميالبصفةالمراقبوشقذم

أكيرمنطقيأأمرأالمتممدالتخرتبكان؟الأمةبناءعنكلام

إنشاءيحاولونكانوا.اليسوعيةادبغدكليةفيدراستهزملاءمنبمددبطيالدكتورعزقئي

الاتصالطر!عن،المراقفيالاجتماعيالوعيبتحسينغامضةفكرةعلىتقوممنظمة

والمنطقة،الوسطىالطبقةمنطقة،الكرادةفياجذحارةغرفةفيجلسنا.أمرتكةفيبشركاء

اسمهالبوليةالأمراضفيمختضهناككان:دجلةلنهرالشرقيةالضفةعلىالتجارية

.عباسمحمداسمهخلقأألطفإطفاءومهندس،يمبسحينأسنرإديشبه،كمالنممت

المشفىأمامدباباتتلاثتمركزتفقد.لهالأمرتكيينمماملةمنغاضبأكمالالدكتوركان
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أنهممنالرغمعلى،يومكل،سيارتهوتفتيشبتفتيشهيقومونالجنودوكان،فيهيمملالذي

منأقاربهأحدعلىالنارإطلاقتموالإرهاب!لأ.الطبيببينيفزقونلا"إنهم.يمرفونهكانوا

كانشارعفيمقصودغيربشكليقودانكاناحين،عامأعشراتنيالبالغجيرانهوابن،بميد

الأمرتكيين.منالأمنمنمزتدأيرتدالطبيبكان،نفسهالوقتوفي.يطوقونهالجنود

طاترات،أنفسهم"الجنود.الفلسطينيينبوضعوضمهمشثهفقدعباسالمهندسأما

لأنهماتيةةعديزيدونالمراقيون.الناساعتقالفينفسهاالطرتقة،نفسهاالأباتشي

".الربطبهذايقومون

نأحطناسوءمن،ذلكنمرفنحنالأمور،تستقركيوقت"يلزم:كمالالدكتورقال

جذا.محافظاجتماعيةطبقةفييصشونصالناالناسلكن.الغليانمنالمدةهذهفينميض

بحمايئتا".يقوموالنفالأمرتكيون.المشاركةنرتدلا،السياسةمنشموريلاخوفلدينا

والمتدينون-الفقراءالآخرونيخرجتينما،يختفونالمحترفونالميقفونالمراقيونكان

.الشوارعإلى-والمسلحون

كلايخسرأنأرتدكت،الحربأثناءفيمتضاربةمشاعرلدي"كانت:عباسقال

".صدامحكمتحتأعيضأنأحبولا،الأمرتكيالاحتلالأحبلا.الجانبين

يكنلمتمزد؟نشاطعنمملوماتعرفوااإذالأمرتكيالجيضيخبرونكانواإنسألت

انتقامي.عملمنالخوفلمجردلسى،لذلكمستمدأمنهمأي

موضوعيأ".كونالأمرتكيةالوجودضدممركتيأيضأ:"إنهاعباساعترف

بشكلالموضوعآخذألايأملكانواعتذر.فجأةبقلقإليممأجممناالذيبطيالدكتورنطر

الأمرتكيين.مععلاقاتإقامةيحاولونيزالونلاجميمأأنهمإلىفأشرت.شخصي

يحبأنسنتملمرتما،عداوةبمدإلامحبةمن"ما:وهويبتسمأخيرأكمالالدكتورقال

الآخر".أحدنا

الطرتق،جانبعلىإشارةعلىكتب"والمفقودينللسجناءالدوليةالإنسانية"اللجنة

حيفي،الكاظميةفيللقصفتمزضالذيالمسكرتةالمخابراتمقرعنبميدةليست
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المقذسةالمراقدوأحد،غولدسميثلمحالمشهورةسوقفيه،المدينةشمالفيقديم

الشيخومنزلمكتففيهكان،طابقينمنبناءإلىتشيراللافتةكانت.الشيمةللمسلمين

الموضي.الدينعماد

الحقيقةفي.أيضأفرصأأوجدت،الكييرتنحياةوقلبتالتحرترأعقبتالتيالفوضى

الشيمةالدينرجالكانواتحزكمنوأسرعأول.اليوريالوضعمننوعالمراقفيكان

المشافيعلىوسيطروا،والتنطيمالطاقةفيالفراغملؤوافقدالبلاد:فيقممهمطالالذين

تينما،اليوميةالحياةعلىالإسلاميقانونهموفرضوا،للفقراءالخدماتوقذموا،ارسوالمد

الشيخكان.ذهولفييتحركون،والفنانونوالمهندسونوالأطباءالملمانيونالمراقيونكان

السجناء.منسرتةمجموعةشكلحيث،صدامسجونفيسنواتنحوعشرأمضىقد

مهمأ.رجلأأصبح،امصدذهاببمدوالآن

قبل.يحترقالفخمالمنصورحيفيالمركزتةالسوقمبنىأنالشيخسمع،نيسانأ2في

لحفظها.؟قبوالمبنىفيالسجناءملفاتمنالملايينخزنتقدالأمنشرطةكانتالحرب

مسلحين،رفاقهمنومجموعةالشيخفانطلق،تدميرهايحاولونالبمتيونكانوالآن

المراقلتحوتلالناجحةامصدمحاولةعلىالدليللإنقاذالمدينةعبر،والمصيبالسكاكين

منعناصرمنهم،السجلاتلامتلاكتقاتل،أخرىمجموعاتهناككانت.سجنإلىكله

بغداد،أنحاءفيالوتاتقملايينعلىالمراقيالوطنيالمؤتمراستولى.الجلبيأحمدميليشيا

الكاظمية،إلىوالميكروفيلمبالملفاتمليتةسياراتتأخذأناستطاعتالشيخمجموعةلكن

ملفاتفيالوتاتقهذهأنالشيخوفهم.كانوننوعمنمحترقةشبهميكروفيلمقارتةمع

أيضأ.المسئقبلوانمافقطةالماضيتمتوتكنلموخضراءزهرتة

أيماسوفي،مكتبهفيالماليالسقفحتىتصلالتيالممدنيةالخزانةتملأالآنوهي

منالمزيدكان.الشمستحتالسطحعلىوتخبز،حديقتهالموزفيشجرةتحتالحبوب

منصغيراجزءاإلاتكنلمالملفاتوهذه.أسبوعكلمخئلفةأماكنمنيأتيهالملفات

الأمرتكيونالجنودأخذ.الباتدالنطامخثفهالذيوالإعدامللسجنالكاملالسجل
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أنشأهاالتيالمنافسةالسجناءرابطةمكاتبفيوقفت.المركزيللتخزينمليئةشاحنات

ممدوءةكبيرةغرفةفي،(المدفاتسرقةمناسباتالمجموعتاناحترفت)اللهحزبأفراد

أنشأت.منهاالهاتلةللكميةبالغئيانوشمرتالخصر،ارتفاعإلىتصلمرتبةغيربوتاتق

ملفاتحتىلكن،والدقةالتفصيلبهذاموتقةالداخليةللمراقبةوساتلأخرىأنطمة

المراقية.المخابراتملفاتتروتهاالتيمحلكتميسةقصصاترويلاالشرقيةألمانية

عليعيسىصالحملف:

بالإعداممحكوم

92669583#المتيستئل:الرقم

محاكمة،المدلوزارة،المراقجمهورية

السريالقلم:القسم

16-1-09:التاريخ

مرسلتلغرافبمد،الإعدامموضوعه.والمملالاجتماعيةالشؤونوزارةإلىمرسلإنه

الآتيةالمحكومينالأشخاصإعدامأمرإليكمنرسل،O9-1-8في368#الرتاسيالمكتبمن

أسماوهم:

علي.عيسىكرتيمأ.

علي.عيسىصالح2.

إسماعيل.الرحمنعبدخالد3.

.الموتحتىشنقأإعدامهميجب

.التحياتأطيب

علي.القادرعبدأكرمالمدل:وزير

يبدو،لشبابوالأسودبالأتيضللقطاتصورالشيخلمبنىالخارجيةلجدراناعلىكان

إلىيأتونوالنساءالرجالكانالمشرتن.القرنوثمانينياتسبمينياتحقبةمنممطمهم
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الترتيبحسبالشيخأتباعرتبهاالتيالسجلاتوتمشطونالمراقأنحاءجميعمنالمكئب

اتوذ.الزمنمنعقدينقبلاختفىأوقرتبمفقودابنمصيريكئشفواأنآملين،الأبجدي

اسمهبغداد.شرقشمالإلىساعةنحوتبمدمدينةوهي،بمقوتةمنطبيبوصل،مساء

مجاله.فيتخصصدرجةأعلىيحمل-وحنجرةوأذنأنفمختصوكان،إبراصميوسف

نأللطبيببأوامر،البمثحزبفيمحليونمسؤولون5991عاممنليلةفيتيتهإلىجاء

هاربشابأذنيقطعأنإبراصمد.علىكانإسمافيلأ.بممليةوتقومالمشفىإلىيذهب

لذلكمستمدغيروأنني،ليلأذلكأفملأنغيرالممكنمنأنه"أخبرتهمالجيض.من

،عديفكرةتلككانت".أدنكسنقطعوالابأسنانكولوتقطمهاأنعليكفقالوا:نفسيأ.

سبمأالطبيبقطع،أخرىأفكارإلىعدييتحولأنقبل،فيهاتتضذهاتمالتيالأشهروفي

أحاول"لكننيإبراصمد.فشر"،بالذنبأشمر،موجودغيربأننيأشمر"كنت.أدنأوأربمين

مملوماتعنبحيأالشيخةمكئفإلىأتىقدكانتيدلمجه.يكنلمالأمرلأننفسيةأرضيأن

لاأنه"أعتقد.صداملشتم2991عاماعئقالهتمعاطضأمضطربرجلوهو،أخيهعن

أخيه.ملفيجدأندونالطبيبوغادر".الماضيةالسنةحتىالحياةقيدعلىيزال

لزتارته.السجنفيعليهمتمزفالذينالمقزبينالشيخأصدقاءأحدجاء،نفسهاليوموفي

،الأذنطبيبعنأخبرتهوحين،بغداديسمداسمه،هادئطبعذاوكان،أيضأطبيبأكان

هلوالأربمين؟السبمةالأشخاصهؤلاءتقئلأنأمركلوماذا.ذلكفملتلماأنا"لوكنتقال:

"لكن،البدايةمنذالوحشيةبهذهليصبحصداميكنلم:بغداديالدكتورقال؟،بذلكتقوم

أحديطمهلولملكن،جذاآسفأنا.بالتدريجقسوةصدامازداد،يطيمونهأنهموجدحين

الأمور،.منكتيرفيوغيريأناعصيناالسجنفي...البدايةمنذ

لسبعالقراءةممنىتمرفهل-يومكلساعةعشرةسبعأقرأ"كت:الشيخقال

الناسآذى،ولاسلطانملكلا،أحدعلىالمئورأستطيعأكنولم؟اليومفيساعةعشرة

".صدامفملكما

كان.البشرةأسمر،البطنمستديرقصيرأوكان،عمرهمنالأربصنياتفيالشيخكان

تيضاءعمامةوتضع،مدببينوخفينأبيضينوبنطالأوقميصأ،سوداءجبةيرتديداتمأ
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،بشدةزوجهيخفيكانأنهمنالرغموعلى.البيتأهلمنينحدرلاشيميأنهإلىتشير

الخميني،اللهلآيةصورةمكئبهفيوكان،الصلاةآثارمنداكنةعلامةيحملجبينهوكان

اللحيةكانتالبذيتة.النكاتوتحب،الشيءبمضشهوانيأدنيوتأ،رجلأالشيخكانفقد

اليخين،الأسودالإطاراتذالنطاراتخلفالصغيرتانوالمينانالمليتتانوالشفتانالكييفة

إيمانهيترجملاأنهإدىيشيرغالبأكانجينسبيرغ.آدناللهبآيةتذكرنيالرنانوالصوت

يسمحالكلابمننوعينهناكإنقال:،الكلابعننتحدثكناحين،مرةمتشذد.بشكل

لديهولسىالصغيرالنوعمنكلبيإن:لهفقلتالصيد.وكلابالحراسةكلابباقتناتهما:

حلالألسى"هذاليفقال.لحظففكر؟حرامأمحلالهذاهل.الرفقةسوىمهاراتأي

جاتز".اهذ.حرامأولا

حيث،الفاتحالأخضراللوناتذجلوسهغرفةفيمناسباتعدةفيالشيخاسئقبلني

وحين"،النظامضحاياأحد"أنا:حديئهبدأوالغداء.الشايونتناولساعاتنقضيكا

نأالجديدالنظامحقاتق"ومن،الشيخوتابع،مروحتهانطفأتالكهرباتي،التيارانقطع

منيتصببوالمرق،الفنيلمندواركرسيعلىرجليهرافماجلسانقطمت".قدالكهرباء

للخدماتالسيئللوضعالأمرتكيينعنالاعتذارعلىمرغمأننيوشمرت،عمامتهتحت

.المراقفي

الزعماءمنلماتلةالوسطىالجنوتيةالحلةمدينةفيالموضيالدينعمادالشيخولد

كانت.النجففيالدينيةللملومالشيميةالمدرسة،الحوزةمعالدينيدرسونشأ،القبليين

المربي،الشمر،نوستراداموسكاباتالكاتوليكي،المذهب-واسمةالفكرتةاطلاعاته

ميةالإسلاأفكارهكانت-(صباحكلتووأرسطولتلاميذهبلايدزسوكان)ليونانيةالفلسفةا

فياللهآيةنفيمدةأتناءفيبهوأعجبالنجففيالخمينيالئقىدكه.صوفيةسمةتحمل

الشيميالسياسيللنشاطانتشارواسعبدايةالمدةتلكوكانتالمشرتن.القرنسبمينيات

اعئقالتم،7791عاموفيالصدر،باقرمحمداللهآيةممظمهأدهمالذي،المراقفي

الكوتتإلىوهربالسجنمنفزسنةوبمد.المقدسةكربلاءمدينةفيمظاهرةفيالشيخ

قبلالمامالأمنمقراتفيالاستجوابمنسنةأمضىحيثادبغدفيسجنتم.(...)
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بالسجنعليهحكملكهالإعداحلأبمقوتةالمحكمةعينتهالذيالمحاميأوصى.المحاكمة

نأأرادوا".مأياتلاتةبلاتبالكاضربغرتب"أبو"سجنإلىرسالهإوقبل.ةالحيامدى

".إرهابيسجنهذاأنأعرفحتىالمذابةعنفكرةليمطونيالمذابةيذيقوني

غرفةبحجمبزنزانةيشترك،خاصداخليجناحفيونصفسنواتسبعالشيخقضى

فييئتاوبونكانواأنهملدرجةمزدحمةالزنزانةكانتآخر.رجلأخمسينمعجلوسه

يكنلم.جوانبهمعلىيستلقواأنيستلقونالذينعلىوكانةوالوقوفوالجلوسالاستلقاء

نرىنكنولم.الشمسنرىنكنلم.السنةونصفسنواتسبعمدةأحدأأر"لمزوار.هناك

والأوراقالأقلامكانت.كافيةقسوةيطهروالماإذيماقبونكانواالحراسحتىالقمر".

ممنوعة.والكئب

هذهتمنمون"لماذا:السجنحارسالزنزانةفيالشيخزميل،بغداديد.سألمرة

."؟ءالأشيا

علمكملسىنسيتموقد،السنواتقضاءبمدهنامنتخرجواأن"نرتدكم:الحارسفقال

أيضأ".أسماءكمبل،فقط

سسئاعدهم".وهذاالم!ئئبين.السجناءمنكييرهنايوجد"لكن

هوهدفنا".هذاي!ئئبوا.أننرتدهم"نحن

قصصهإلىاستممتوحين،واضحبحنينسجنهسنواتيذكرالشيخكانذلكومع

أصبح.واضحبهدفالفرصةانتهزمنأولكانواالمراقيينالشيمةأنفيالسببعرفت

وحتميةالنوموأماكنالطمامعلىتطهرالتيالخلافاتيسؤيكان.السجنفيقاتدأالشيخ

كانوحين.زوجهأنهممئقدأ،بجانبهالذيالرجليحتضنأنيمكنالناتمالسجينأن

ليمالجبالقشورةيحتفظالشيخكان،البمثحزبأعيادفيالبرتقاليوزعونالحراس

الشيخأفف.للأرقنفسيدواءأنهاعلىالبذوروتوزع،الآخرتنوعندعندهالممدةمشكلات

المركز.والماءالمكسورةالأنابيبحوافباستخدامالنايلونأكياسعلىالدينعلومفيكتابأ
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التقيتوقدالسرتة.مجموعتهيمظكان،ينامونالممروفونالبمييونالجواسسىكانوحين

الشيخمعنفسهاالزنزانةفيكانالدوتشىالجبارعبداسمهرجلأالمصادفةطرتقعن

المراقيينمنوكان،عامأوأربمينأواحدالدوتضعمركانالمشرتن.القرنثمانينياتفي

لأننيسميدأةكنتالسجن"فيلي:قال.الشيبمنتقرتبأخاليأشمرهكانحيث،النادرين

في،الفقيهولايةعنالسجناءهووبقيةعئمهالذيهوالشيخكان".الإسلامظلفيعشت

الإسلاصة.الشرتمةظل

السجناءمنا!قلافإطلاقعلىصدامأالأولىالخليجحرببمدالدوليالضغطأجبر

بيته،فيالجبرتةالإقامةتحتالمقبلالمقدفأمضىتينهم.منالشيخوكان،السياسيين

الحربمنأياموقبلالنطام.دعممقابلماليأعرضألرفضهالسجنآخرفيعامأوقضى

أختهتيتإلىفالتجأ.لقئلهتخططالحكومةأنمنالسجنمنأتباعهبمضحذره،الأخيرة

بغداد.سقوطحتى

محئئين،ولامحزرتنلايمذهميكنلمالأمرتكيين.بشأنتمامأواقميأالشيخكان

يغادرواأنيرتدهمكان.سيتةأوجيدةتكونأنيمكنالتيالحياةحقاتقمنحقيقةوانما

وفيكالقمر".لهممحبوتأتكونالشهرفيمرةالناستزورحينبأنكقول"هناك:بسرعة

وأخذ،منطقتهأمنعنالمسؤولالجيشقاتدمعطيبةعلاقاتأسسقدكان،الأكتاءتلك

ممطلأ.كهرباتيأموئدأ:عليهالحصولاستطاعمامنه

الأمرتكيين.منمهفينأشخاصإلىأعزفهأنمنيأرادعمل:برنامجالشيخلدىكان

تمجبهلمالبلاد؟،علىأيدتيمليضمواأمللزتارةهناإلىجا؟وا"هل:سألنيالأوللقاتنافي

الخلاعيالفيديوشرتم!ليوصفحين،ذلكوبمدالسؤاولأ.منتتهرب"أنت:وقالإجابتي

كيفسألته،الحبعشإلىالبمتياتالمميلاتإحدىأغوتهالذيالسودانيللديبلوماسي

منيتهربالذيهوأنهإلىفأشرتبنا،.خاصةطرق"لدينا:فقال،منهنسخةعلىحصل

ذلك،.علمتني"أنت:سيجارتهدخانمنغيمةعبرالشيخابتسم.الآنالسؤال

أعرفكأننيأشمر.بكممجبأنا":وقالخذيعلىوقثلنيبيرخب،اليانيلقاتناوفي

أعطانيفقير،شيميحيفيخيمةفيأقاربهأحدجنازةفي،اليالثاللقاءوفي".سنواتمنذ
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،السماءفيتسبحخضةأجسام"هناك:الشيخقال،القرآنمنآيةعليهكتبفضيأخاتمأ

".نتفقنحنولهذابمضنا،نلتقيأنقبلالسماءفيالئقتقدالخضةأرواحناتكونربما

المراقيينعلىالملقىالماضيظلينيرالشيخعملكانفقدأيضأ.عملبرنامجلديكان

منالرغمعلى.وطلباتهمبمشكلاتهمالمراقيونإليهيأتيرجلأأيضأجملهلكنه.بشدة

مسئقبلعنفكرتهما،يرتدماذاأعرفأنأردت.سياسيةطموحاتأيلديهأنينكرأنه

عينه،بطرفإليالنطرفيطرتقتهكانت.أعرفيدعنيألاعلىحرتصأالشيخكان.المراق

.والاستغلالبالإغراءسئئسمعلاقتنابأنتوحي،فمهعلىوالتسليةمقؤسانوحاجباه

،الفنادقكباقيكانبغداد.جنوبفيالحمراءاسمهقئدقعندغالبأأتوقفكنتالليلفي

،الحربقبلالزباتنيتابمونوكانوا،الفظاظةاعتادواالذينالمخابراتبموظفييمج

قئدقكان.استقبالوموظفيطبيمييننادلينبوصفهموظاتفهميمذلواأنالآنوتحاولون

السفارةوجنود،المراقيينالأعمالورجال،الغربيينللصحافييناستراحةمكانالحمراء

قئدقفيتيمنيكانفما،أناأما.المملساعاتخارجالفندقبجوارتقعالتيالأسترالية

وضوضاءالشمسعنبميدأالماءتحتالغطسشموركان.السباحةحوضهوالحمراء

.المراقفيالمتمةإلىشيءأقربهوبالكلورالممزوجالماءهدوءإلىالمدينة

منالآخرالطرفعلىالكراسيخلفيتحركأصلعمألوفأرأسأرأيت،مساءاتذ

مكية.كنمانهوالشخصذلككان.المسبح

للشؤونكتيبةتقومأنانتطارفيالفندقفييقيموكان.نيسانفيالكوتتمنجاءقدكان

بالمنطقةالآنيسمىفيما،دجلةنهرعلىحدييأوالدهبناهالذيالبيتبإخلاءالمدنية

منكان.للاجتماعومكيةأناخططنا.7291عامالنطامعليهاستولىوقد،الخضراء

.سنواتقبلولندنكامبرتدجفيالراقيةبمحادثاتتاوتذكرني،ثانيةأراهأنالغرتب

وكان،الذكرىمؤسسةيسمىالمشروعهذاجديد.مشروعبتهؤرفينفسهألقىقدكان

إلىبالإضافة،للهولوكوستتذكارينصب-فاشيميادمننوعأتكونأنالمفترضمن

الشؤونعنمسؤولنقيببمساعدةالبمث.حزبحكممنعامأليلاثينوأرشيفمتحف

لمؤسسخاصةمكئبةمع،الحزبملفاتمنضخمةدفينةكنوزأكشفقدمكيةكان،المدنية
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شأن-شأنهبجرأةمكيةقام.هدمهالمتوقعمنكانالذي،قبرهتحت،عفلقصشيل،الحزب

أوراقحافطاتفيهابما،والدهمنزلإلىورقةملايينسبمةبنقل-أخرىبأفكارولكنالشيخ

وأرشيف،المراقفياليانوتةفيطالبلكلالسياسيةلليقافةدقيقةوسجلات،الشاتمات

وتدميرتمزتقمنالاحتلالسلطةيمنعأنجاهدأيحاولكان"اليهود".اسمهللغايةسري

الأكبرطموحهكان.والمراقبغدادأنحاءفيالبمثوحزبلصدامالفخمةالئقديراتآلاف

نفسه،النصرمتحففيمتحفإنشاءهو-الاحتلالسلطةمعبالتفاوضمشغولأ-كان

أكيرقبلكاملأكتابأعنهاكتبالتي،المسكرتةالاستمراضاتلأرضالمتصالبينوالسيفين

الزمن.منعقدمن

صديقه،القديميمصطفىمعالنصبإلىجولةفيمكيةأخذنيالحر،جهنمييوموفي

أرضكانت.الذكرىمشروعفيالمشتركينالماتدينالمغتربينمنآخرتنواثنين،لندنمن

يمسكانذراعانارتفع،المسافةمنتصفوفي،تقرتبأصلربعبطولنفسهاالاستمراض

المرءاقتربواذاقوسأ.يشكلانبحيث،الجانبينكلامنلمسافةالرصيفينمنبالسيوف

كبيرتنكانابحيث،مرةأربمينمكبرةامصدلذراعيتصوترأيميلانالذراعينأنيرى

فولاذيةكابلاتمنمصنوعةشباكعلقتوقدوالشمر.الدموتةالأوعيةوتبدوفيهمااجذ

قدممتةارتفاععلىطعوتالمصهورةالأسلحةمنتشكيلهاتمالتي،السيوفمقابضمن

تم،قتلىإيرانيينلجنوداتالخوذعشراتالشباكمنتدلتوقدالساطمة.الشمسقبالة

ميقبةمنهاكييركانتبحيث،بمنايةمختارةاتالخوذكانتعنب.عنقودبشكلممألحمها

المشروععنالإعلانعندامصدخطابمنالنصهذاكتب،التميالقاعدةوفي.بالرصاص

وتكون،لهلسىسيفتحتيمرأنشخصلأييحدثأنيمكنماأسوأ"من8591:عام

منسجلأالتارتخفيالمراقيونسطرسيوفهمامباستخد.سيطرتهعنخارجوضعفي

رؤوسهممنوصنعرؤوسهموقطمتالغزاةذبحتلقد.أرضهمعنيدافمونوهم،البطولة

الأذىمنالمراقيينسيحميالذي،اللهعينتحتنمزنحنوهاالنصر،قوسالمقطوعة

الميثتةالإيرانيةاتالخوذبمضعلىشخبطاتالأمرتكيونالجنودخض!الأشرار".ولايرحم

أو".سيبم779سنذكرأيار30-25كياإيفانز2"بف:بالأرض
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فاحشة.هيكمأعرفلمبصراحةلكن،فاحشةأنهاوعرفت،رسومات"رأيته:مكيةقال

الفحض،منجديدأمبلغأيبلغذلكإنعليها.ندوسالتيالموتىاتهوخوذشيءأسوألكن

".بالتناقضسمحتاإذ

وضدألهأنامصد"يذعيكامبرتدج:منلمكيةلبنانيوهوصدتق،منيمنةحسنقال

نأيأملوكان،قالكما،فاشثأالشكلكانةمنيمنةيغغللتمتالالصارمالئئاظركانقدسيأ،،

الدظمة.مظهريدطيالذيالفخمالتأتيريدفرلكيةيستبدلأوالسيفينأحدينزل

مكانأكير"هذا:مصطفىمعلندنفيالئقيتهشابمغتربوهوالشهبندر،عمارقال

فيالأماكنأقدسأحدجمللقد،المطمىبقوتهفيهشمرالذينفسهالمكان،بالبؤسيذكر

الذيالمكانفيتجلسحينبالارتياحتشمركمتئخيللا.عامأمتحفأحرمةوأكيرهابغداد

الجنود".وتشاهدفيهيجلسأناعتاد

اكمامقصيرأتيضقميصأمرتديأيسيركانه!كماالنصبيتركأنمكيةأراد

أنفسنانجرجرالباقيننحنكناتينماالحر،فياهتياجيةبنبرةيتحدثوكان،داكنأوبنطالأ

الغرفتحوتليكثف.مدرسيةرحلات،مطمم،للأطفالحديقةهنايكونأنيمكن.خلفه

وخمسينثلاثينبينومكئبةمتحفإلىالمدزجخلفيقعالذيللقصرالضخمةالرخاصة

وساتلوأخرى،البمثحقبةمنوتماثتلرسوماتالغرفإحدىتضمأنيمكندولار.مليون

ليقالهماهذا،فرمآلةلديهم"كان:مكيةقال،يستخدمهاالنطامكانالتيالتمذيب

".مدنيةأسطورةلسئتإنهابريمر.

للماضيالمطيمةل!نجازاتتكريمأليس:المراقيللتاريخمختلفةرؤتةالمشروعسيكون

المراقيونفيهاقامالتيالأخيرةللمقودمتواضعحسابوانما،والإسلاميوالمربيالبابلي

تشكيلإعادةحولإنه،البميدالمدىوعلىالنهايةه!:مكيةقالبمضهم.تجاهمروعةبأمور

إلىالتحولعلىقادرمتسامحمدنيلمجتمعأساسأيوجدبحيث،لأنفسهمالمراقيينإدراك

المملمننوعإلىالسميأو،الماضينسيانأنهيالفرضية.ديمقراطيةليبراليةكمافة

بأشكالتكرارهإلىالبميدالمدىعلىالواقعفييؤديأنيمكن،للماضيناقصبوصف
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القادمةالأجيالتستطيعحتىةبصراحةومواجهته،ممهالتماملإلىبحاجةنحن.مخئلفة

منه".تطفرنطامهاأن

المنطقةفيعاتلتهبيتلاستمادةوخططهالتذكاريالمشروعهذاإلىبالإضافة

الجديد.للدستورالتحضيرتةاللجنةفيمنصبعلىيحصلأنيأملمكيةكان،الخضراء

حرفياوكان،جديدةأفكارقبضةفيسنةوتلاتينخمسبمدبغدادإلىعودتهوضمتهلقد

،صدرهفيمامكانفيمستقرةغرتبةحالةهناككانت.عصبيةبطاقةالنفسمنقطع

جزءاديالإراغيرالتشنجكانإنأتساءل.الجملةوسطفييحزقيجملهمزمنتشنج

عنبأفكارمسكونامكيةكان.يواجهأنيرتديكنلمأنهإدراكلمقاومة،واعلا،كفاحمن

صوعباراتتكنلم.كارتةعنعبارةالحاضربأنيمترفأنأردته،والمسئقبلالماضي

3002.صيففيادبغدفيتلهمني"ليبراليةديمقراطيةو"تقافة"متسامحمدني"مجتمع

ومنمنهغاضباتجملنيوكانت،للمدينةالطاحنةالفوضىفيمجردةعباراتليتبدو

الخاصة.أوهاميلديكانتلأننينفسية

المغتربينمنآلافعدةممهمأحضرواقدالأمرتكيونلوكانأنهبفكرةيتملقمكيةكان

لكن،يرامماعلىسارقدشيءكللكان،وغيرهماهووجلبينصحكما،المسثحينالمراقيين

بهايتحدثون،عليهميطلقكانكما"،الداخل"فيالمراقيينممطمكانالتيالمرارةذكرمع

وخدعوا،الأملاكعلىواستولوا،الأمرتكيةالدباباتظهورعلىجاؤواالذينالمغتربينعن

أنهاعلىبدتلقدمقنمة.غيرالحجةهذهأنأجدكنت،السياسيةالسلطةأجلمنالناس

كنمانميويكونوالميمتقد.كانكماتبثن،كما،المراقيونيكنلم.فهمهأساءمالكلعذر

مكية.

المشاءحفلاتإلىيذهبونكانوامنمزل.عالمفيبغدادفيالماتدونالمغتربونعاش

بسلطةصلاتلهمكانت،وخارجهاالخضراءالمنطقةداخلبسهولةوتجولون،يقيمونهاالتي

كان،المراقيالمجتمعلتغييرحالمةوأفكارأومشروعاتخططأينتجونوكانوا،الاحتلال

مصدومينوتر!مالدولةفحطم،الآخرتنالمراقيينحياةفيكقنبلةسقطالذيالحدث

لحلمهم.وتحقيقأحياتهمفرصةللمغتربين،والحطامالدخانوسط
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النهرقربمفتوحمطممفيالمشاءتتاولت،ليلةاتذبغداد.حقيقةيرونكانوامنهمقلة

التقيتهماقدكنتاللذينالمغتربينالشهبندر،وعمارالقديميمصطفىمعادبغدجنوبفي

شبكةفييمملمصطفىكان.الأولكانونشهرفيلندنفيالمراقيةالممارضةمؤتمرفي

جاءالذيالمسئقلالصحفيعمار،أما،الاحتلالسلطةأنشأتهاالتيوالتلفزتونالإذاعة

ادبغدمكئبيديركانفقد،الحربأثناءفيالكرديةالبشمركةقواتمعالمراقشمالعبر

كلاهماكانجففها.قدصدامكانالتيالجنوتيةالأهوارإعادةبرامجهاشملتلمؤسسة

وجاءالندنفيوزوجيهماوالراحةالأمانتركاقدوكانا.الذكرىمؤسسةفيمكيةيساعد

دجلةنهرمنسمك-وهوالمسكوفوطلبناجلسناإنمالكن.كبيرةبآمالالمراقإلى

عقليهما.فيبمالييبوحانابدأحتى-مشوي

داتمأنمئقدكنا.الحقيقةعكسالمراقعنفكرتتاكانت،حلمأنصش"كناعمار:قال

،والخبرةالممرفةلهمقذمناافإذ،الإرادةيملكونلكهمالممرفةتتقصهمالمراقيينأن

فالمراقيون.الواقعفيالمكساكتشفنالكننا.الإرادةلديهملأنةوضمهممنسيغيرون

إنهم.يهتفونلاإنهمأتملم؟لكنهوخطأ.وماهوصحيحمايمرفونإنهمالممرفة.يملكون

إنهم.هوصحيحمالفملالإرادةلديهمليس.أنفسهمشتاتبلغومشغولون،جذامتمبون

محطاتعلىيصطفونحينمنطم-بشكلالطرتقة"بهذهالسيارةركنعليهمأنيملمون

".للمحاولةكافسببلديهمليس؟يأبهمن"لكن-البنزين

ممطمهاوكان،أحدعنهايتكلمولا،ليلةكلتحصلالتيالجراتممصطفىوصف

يومكلالناسيقصدهممروفأشيميأدينرجليمرفكان،البمييينمنانتقامأقتلجراتم

الجامصينالأساتذةباختطافبدأتقدالمجرمةالمصاباتكانت.بالقتلدينيإذنلطلب

كنت،حقايدهشنيالناستفكير"كان:مصطفىقال.الفديةوطلبالأثرتاءالمراقيينأو

السوء".بهذاأنهقطأعرفلملكنني،سيئأنهأعرف

لايرونأنهملدرجة،والإرهابوالموتوالخوفالبمثعلىممتادونإنهم"عمار:قال

فذلك.يأبهونلا،أنفسهمعنللتمبيرعطيمةفرصةلديهمأنتخبرهمحين.الآنالميزات
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علىخبييةابتسامةظهرترأي".لديهملسى،عنهيمبرونمالديهمليس،شيتألهميمنيلا

حولهمماكلوأن،الرجلاهذأنهمالمراقيونيطنط+؟eم!،،لم!Show+4رأيت"هل.وجهه

".المؤامرةاكتشفواقدأنهميطنونأنهمهوالفرقلكن.مؤامرة

يأكل.بدأالذيالوحيدكنتلكنني،السمكلناقذموا

وصل"فحين.ذلكعنبصدأ،فقطهناالمراقيينفيالمشكلةليست:مصطفىقال

والمتمهدون".تخفضالمدةبدأتثم.اليومفيساعةعشرةثمانيتمملالكهرباءكانتبرتمر،

ولمزيادةكبيرةمبالغعلىيحصلونكانوا،الإعلامشبكةفييمملونالذينالأمرتكيون

الجزيرةقناةكانتأحدةيتابمهاولاجذاسيتةالبرامجكانت.المطلوتةالكفايةلديهمتكن

الفشل،منخاتفينالأمرتكيونوكانالفضاتيات.حربكسبتاقدالإيرانيةالمالموقناة

انقلبواقدالمحتملينالداعمينمنكييروكانشيءةأيتحقيقفيفشلواأنهمالنتيجةوكانت

لندنفييمرفهكانرجلأمرةمصطفىرأىالماتدين.المغتربينتصرفاتكانتثم.عليهم

عديأرأيت"لقد:لمصطفىصديقةفمثقت،السابقالنطاممنالرتبةصغيرموظفأيركل

كاناالذي،الجلبيأحمدعنأماديمقراط!لأ.مشروعفيالمرةهذهلكن،جديدمنالآن

لندنإلىعاد"حينعفار:فقال،ديمقراطياتجاهفيالمراقلقيادةالأنسبالرجليمذانه

مرارألهقلناوقد،يدعمهالبنتاغونلأنةالسلطةفيوتوضع،المراقإلىسيمادأنهيطنكان

بالمغفلينإمامحاطإنهالياني:الخطأهواوهذ.يقتنعلملكنه.ذلكعلىتئكئلاوتكرارأ:

بالانتهازي!ه.أو

كانواالمراقيينمن59ه/هأنأخبرنيقدكانأنهذكرتوقد،بالحديثمكيةدورحان

هنا.الأمريكيينبوجودسمداء

المنطقةإلىسيارتهفهويقود،دليللديهليسآخر،كوكبعلىكنمان"يصشعمار:قال

نإ:لهفقال،مكيةعينييفتحأنحاولقدعماركان.الفندوإلىمنهاوتمودالخضراء

.النفاياتيحبونإنهم،النفاياتشاحناتداخلراكبونوهم،يغثونادبغدفيالنطافةعمال

يصدقه.لممكيةلكن
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فيتجوالحطرهناككان،الفندقباتجاهالشوارعفيوأسرعنامصطفىسيارةأخذنا

حيفيأختهتيتفييقيممصطفىكانةالوقتمنكييرلدينايكنولم،الماشرةالساعة

هناكيكنولم،فارغةوشبهمطلمةالشوارعكانتبغداد.غربفيلصداممناصرخطر

كاكمافينايشكونوكانوا،سرعةبأقصىمناتقتربالسياراتكانت.مكانأيفيشرطة

نارتةبطلقاتأصيبتقدBولطرازمنوهي،مصطفىشقيقسيارةكانت.فيهمنشذ

قالواصدامفداتييأن،جورجياتملم"هلمقصودأ.كانذلكأنوهويمتقد،أيامعدةقبل

الإرهابيينهمهؤلاءكانالأمرتكيين.معيمملونالذينالأشخاصسيقئلونإنهمبالأمس

يوم".كلالموتأفكرفي"أنا.السابقالنطاميدعلىتدربواالذينالمسكرت!شبه

.بالارتياحفشمرت.فيهأقيمكتالذيالفندقواجهةظهرت

،صداممنأبدأتخافيلا،لزوجيمرارأجملةأقول"أنا:الخلفيالمقمدعمارفيتمتم

".المراقيالشمبأذهانفيهزمأنبمد
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